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مَةُ   مُقَدِّ
انتقل موضوع الهجرة الدولية، بما ينطـوي عليـه مـن شـبكة 

الد�غرافيـة والاجت�عيـة والاقتصـادية  الانعكاسـاتمعقدة مـن 
عـه والسياسية، إلى صدارة الاهت�مات الوطنية والدولية عملت م

ــات  ــذ سياس ــن تنفي ــف م ــلى التكثي ــة ع ــراف المعني ــل الأط ج
واستراتيجيات  للتأث� على مسـتويات الهجـرة الدوليـة وأ�اطهـا، 
فأدت بذلك المناقشات المتعلقة بقضايا مثل البطالـة، وتحـويلات 

الع�ل، انخفاض الخصوبة، وشيخوخة السكان، وهجـرة الأدمغـة 
ة الأجانــب، إلى اســتئثار والعقــول، والإدمــاج الاجت�عــي، وكراهيــ

الموضوع باهت�م متزايد من طرف البـاحث� الأكـاد�ي� المغاربـة 
ــم الاجــت�ع  ــة متعــددة كعل ــب المنتمــ� لحقــول معرفي والأجان

 والجغرافيا والاقتصاد والأنثروبولوجيا والقانون وما إلى ذلك.
وضمن قضية الهجرة الدولية وحسب البيبليوغرافيا المتوفرة، 

جرة المغربية نحو فرنسا شكلت أحـد أبـرز القضـايا التـي فإن اله
أسالت مداد العديدين، اسـترعت انتبـاه مجموعـة مـن البـاحث� 
والمنظ�ت المهتمة، لتظفر بنصيب الأسـد مـن الدراسـات اعتبـارا 
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 ظاهرة الهجرة في تاريخ المغرب المعاصر

لأســبقيتها وكلاســيكياتها وكــذا اعــت�دًا عــلى أرقامهــا وتعــدادها 
 .كإيطاليا أو اسبانيا مـثلاًالكمي مقارنة بباقي البلدان المستضيفة 

هذا، وإ�اناً منا بالخلل الحاصل على مستوى الأدبيات التاريخيـة 
من حيث التعامل مع الظاهرة بشـكل خـاص، فسـيطمح مقالنـا 
الذي اخترنا له كعنوان "ظاهرة الهجرة في تاريخ المغرب المعـاصر: 

بـة �وذجًا"، مقار  ١٩٦٠-١٩١٢الهجرة المغربية نحو فرنسا ما ب� 
الموضوع مقاربة تاريخية سنسعى من خلالها على وضع الظاهرة 
في إطارها التاريخي من خلال المراحل المختلفة التي تزامنت مـع 
الترابطات الهيكلية بـ� المغـرب وفرنسـا، ومـن تـم العمـل عـلى 
تحليل أهم الأسباب التي أدت إلى تواصل زخم هـذا الـنمط مـن 

 :قبيل من فسارات والتساؤلاتالاست من جملة الهجرة منطلقا من
 ما هي الأصول التاريخية لظاهرة الهجرة الع�لية في فرنسـا؟ مـا

 فرنسا؟ مـا هـي نحو للمهاجرين المغاربة الجغرافية الأصول هي
الثابـت والمتغـ� في ظـاهرة  هـو المهنيـة؟ ومـا خصائصـهم أهـم

 ؟١٩٥٦الهجرة المغربية عقب احراز المغرب على استقلاله سنة 

 الأولى لعملية الهجرة في المغرب داياتالب-١
ترتبط البدايات الأولى لعملية الهجرة في المغرب ارتباطا وثيقا 
بنسق العلاقات الاستع�رية التي توطدت ب� الدول الكلونياليـة 
ومستعمراتها في الخـارج، مـا يجعلهـا تنتمـي إلى �ـوذج الهجـرة 

ويعنـي  )١()،Le Modèle Migratoire Colonialالاسـتع�ري (
اســتع�ل هــذا المفهــوم أن الخصــائص الرئيســية لهــذه الهجــرة 
والاليات التي تخضع إليها هي فريدة مـن نوعهـا ولا مثيـل لهـا، 
ك� أن المجـال الـذي تنتمـي إليـه هـو مجـال متجـانس يسـتمد 
تجانسه من الهيمنة الاسـتع�رية، فمـيلاد وتطـور هاتـه الهجـرة 

تع�ري الـذي عكـس التحـولات ليس إلا أحد أثار الاستغلال الاسـ
التي طرأت على بنى الاقتصاد الرأس�لي، وم� لا شك فيه أن أحد 
الشروط الأساسية اللازمة لبدء عملية الانتاج تقتضيـ وجـود قـوة 
عمل محررة من أية علاقة إنتاج سابقة على الرأس�لية �كـن أن 

 )٢(تغني قوة العمل عن الاضـطرار لبيـع هـذه القـوة نظـ� أجـر،
ولقد تم ذلك تاريخيا بتحطيم البنى الاجت�عيـة الكائنـة وتغيـ� 
أ�اط الانتاج و بنـى التبـادلات الاقتصـادية الداخليـة والخارجيـة 
باتخاذ إحدى الوسيلت�: الاستع�ر العسكري المباشر (الجزائر) أو 

 الية الاستع�ر المقنع (الح�ية بالنسبة للمغرب وتونس).
لية الاستع�ر عن الهجـرة المغربيـة وعلى الرغم من أن مسؤو 

قد أصـبحت مـن البـديهيات، فـلا بـأس بالـذكر، عـلى أن أغلـب 
الكتابــات الســابقة انطلقــت جميــع تحاليلهــا المتعلقــة بظــاهرة 
ــرة  ــن نظ ــة  م ــة والخارجي ــرات الداخلي ــي والهج ــزوح الريف الن
إيديولوجية تبرر النظام الاستع�ري بشكل مباشر أو غـ� مبـاشر 

على الأسباب الد�غرافية والبطالة، أي بترديد المقولة التي بالتركيز 
مفادهـا أن الـدول المتخلفـة تـوفر يـدا عاملـة للـدول المتقدمــة، 
وكمثال عـلى هـذه التحلـيلات الد�غرافيـة نسـوق مـا عـبر عنـه 

Robert Montagne  وL. Chevalier  عــلى أن ســكان شــ�ل
وارد، وفـرارا مـن افريقيا تعودا على الهجرة بحثا عن العمـل والمـ

المناطق حيث تكون الكثافة السكانية جد مرتفعة، لكن لـو كـان 
هناك فائض فعـلي في السـكان، فكيـف نفسرـ إذن الواقـع العـام 

مـن  %٥الخاص بسكان المدن الذين كانت تشكل نسبتهم فقـط 
وإذا كانـت المنـاطق المغربيـة تفتقـر  )٣(العدد الاج�لي للسـكان؟

توفر الحاجيـات الأساسـية للسـكان، وبمـا أن للموارد الطبيعية لا 
الهجرة إلى فرنسا مـا هـي إلا امتـداد طبيعـي للهجـرات العاديـة 
بحثا عن الماء والكلأ، فل�ذا تـدخلت فرنسـا عسـكريا لتفويضـها 

 للمعمرين الأوربي�؟
ــتع�رية  ــة الاس ــوع إلى السياس ــن الرج ــد إذن م ــذا، لا ب هك

بل الخـوض في ذلـك يجـب لدراسة تطور الهجرة المغربية، لكن ق
ــا الفــوج الأول مــن  ــا فــي� تمظهــر زمنيً أن نطــرح ســؤالاً جوهريً

 المهاجرين المغاربة؟  
ما يعرف عن فرنسا أنها غدت أواخر القرن التاسع عشر بلدا 

لكن مع ذلـك لم  )٤(إفريقية،-تقليديا في استقبال الهجرات الش�ل
القــرن  يكــن للعــ�ل المغاربــة أي تواجــد يــذكر قبــل عشرــيات

العشرين، وقد كان هذا نتاجا لمعطـى أن اليـد العاملـة المغربيـة 
فـ الرأسـ�ل الفرنسيـ في مسـتعمرات مـا وراء  كانت تحـت تصر
البحار وكانت جـدواها تكمـن في بقائهـا في بلـدانها الأصـلية، مـا 

كانـت  ١٩١٢يعني أن الهجرة المغربية صوب فرنسـا قبيـل سـنة 
هذا النمط مـن الهجـرات  )٥(،Voisinage  ذات معطى "جواري"

لم يكن وليـد مصـادفة عفويـة ولم ينطلـق مـن فـراغ، وإ�ـا كـان 
امتدادا لتيارات هجروية داخلية عرفها المجتمع المغربي قبل نظام 
الح�ية بعقود منها ما كان قد اعتاد عليه سكان منطقـة الريـف 
من هجرات متتالية وموسمية إلى المناطق الغربية للجزائر بقصد 

ساهمة في الأشغال الفلاحية الفصلية من حصاد وجني للعنـب الم
في الضيعات الشاسـعة التـي كـان المسـتعمرون الفرنسـيون قيـد 
استغلالها فكانت تقديرات هؤلاء الموسمي� تتراوح سـنويا أواخـر 

 ١٥٠٠٠القــرن التاســع عشرــ وبــدايات القــرن العشرــين مــا بــ� 
 )٦(مهاجر. ٢٠٠٠٠و

عية التي شهدها المغرب في سـنوات ك� لعبت الظروف الطبي
دورًا أساســـيًا في تيـــار  ١٩٤٠، ١٩٣٤، ١٩٣٠، ١٩٢٥، ١٨٨٧، ١٨٧٨

الهجرة المجاورة، فقد عـرف المغـرب خـلال هـذه السـنوات قلـة 
التساقطات المطريـة نـتج عنـه تـوالي سـنوات الجفـاف وانتشـار 
المجاعة قذفت بأفواج هائلة من المهاجرين الريفي� نحو الجزائر 

مغـربي كـانوا  ٥٠٠٠فرنسية، فسجل في وهران وحدها ما يناهز ال
غـ� أن هـذه الهجـرة  )٧(ذي مشاركة سنوية في مزارعها وضيعاتها

المجاورة التي كانت وقائعها تتفاعل ضمن دائرة المد والجزر بـ� 
مجتمعات متقاربة تخضع في بنيتها لعوامـل طبيعيـة وجغرافيـة، 

العقـد الأول مـن القـرن  سرعان ما عرفـت تقلبـات جذريـة منـذ
العشرـــين جـــراء عوامـــل أجنبيـــة زعزعـــت بشـــدة معطيـــات 
وخصوصيات الهجرة المجاورة، ذلك أن المـد الاسـتع�ري الكاسـح 
ومــا فرضــه مــن ح�يــة فرنســية واســبانية كــان مــن تبعاتــه أن 
توافدت أفواج مهمة من المعمرين مباشرة بعد الغـزو العسـكري 

ــن  ــع م ــددهم ارتف ــى أن ع ــنة  ٥١٫٥٥٠حت ــر س إلى  ١٩٢١معم
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 ظاهرة الهجرة في تاريخ المغرب المعاصر

أقدمت سلطات الح�يـة عـلى إثـره عـلى  )٨(١٩٥٢عام  ٣٦٠٫٠٠٠
تكوين رصيد هائل مـن الأراضي الخصـبة خلقـت معطـى جديـد 

فأصـبحت  Terres de Colonisationسـمي بـأراضي الاسـتع�ر 
الهجرة المجاورة بهذه المعطيات  تخضع أساسًا لاعتبارات سياسية 

 سة الح�ية.وعسكرية كانت تقتضيها سيا

الموجات الأولى للهجرة المباشرة نحو -٢

 فرنسا "المتربول الأم"
كانت هذه إذن، المميزات الأولى الهجرة المغربية ذات الصـلة 
بفرنســا، أمــا عــن الموجــات الأولى للهجــرة المبــاشرة نحــو فرنســا 
"المتربول الأم" كانت قبيل فترة الحـرب العالميـة الأولى حيـث تـم 

دول ش�ل افريقيـا للعمـل في المصـانع والمنـاجم،  استغلال ع�لة
وقبل أن تنتظم حركة الهجرة من المغرب إلى فرنسا، يش� المؤلف 

)Joany Ray) في مؤلفه (Marocains en France Les(  إلى أنـه
كان هناك عدد ينـاهز  -أي قبل فرض الح�ية– ١٩٠٩حوالي سنة 

دن بمدينـة المئة من ع�ل منطقـة سـوس في مصـنع لصـهر المعـا
ويبقى هذا العدد اسـتثنائيًا وقياسًـا محـدودًا  )٩()Nantesنانت (

للمهاجرين المغاربة مقارنة بالسنوات التـي تلـت سـنة الح�يـة. 
فقد كان من أهـم الانشـغالات السياسـية والعسـكرية لسـلطات 
الح�ية في هذه الفـترة المحافظـة عـلى أراضي الاسـتع�ر وحشـد 

للنهـوض باقتصـادياتها ودعـم فيالقهـا  إمكانيات بشرـية وماديـة
العسكرية، فأخذت وزارة الحـرب عـلى عاتقهـا مهمـة اسـتخدام 
أفواج اليد العاملة المغربية في الاقتصاد الفرنسي بإنشـاء مصـلحة 

 Service de l’Organisation des( )١٠(تنظيم ع�ل المستعمرات
Travailleurs Cloniaux(  وغـ� التي باتت تمارس رقابة مباشرة

 على حركة الهجرة. مباشرة
 )١جدول رقم (

 )١١(أعداد المهاجرين المغاربة خلال الحرب العالمية الأولى 

 ٤٠٣٩٨ المشـاركون في الحـرب

 ٣٥٥٠٠ الـــعمــــال

 ٩٠٠٠ (القـــتلى والأســرى)

 ٧٥٨٩٨ المــجمـوع

 
ــات  ــا مــن معطي ــة انطلاقً شــكلت طبقــة المهــاجرين المغارب

مهمة وضخمة ضمن الجاليـات الأجنبيـة بفرنسـا، الجدول جالية 
إلا أن هناك تضارباً للآراء فح� نجد العربي طلحة قـد عـد قـوام 

فرد، كان تعداد المهـاجرين حسـب  ٨٤٨٩٨المهاجرين المغاربة في 
 ٢٠٠٠٠و ١٥٠٠٠) مــا بــ� Devillars Pierreتقريــر المؤلــف (

ــات لكــن هــذا التضــارب في الآراء والغمــوض في ا )١٢(فــرد، لمعطي
الرقمية اخـتلاف يسـهل تفهمـه، طالمـا هـي إحصـاءات تقريبيـة 
فقط، وطالما كان من الصعب التمييـز بـ� جنسـيات المهـاجرين 
المغاري� آنذاك. لكن يبقى القاسم المشترك ب� هـذه الطروحـات 

ــة إلى  ــاء الحــرب هُجــر معظــم الشــغيلة الأجنبي ــه غــداة انته أن
بيـة لطبيعـة عقـود العمـل أوطانهم ومن ضـمنها الشـغيلة المغر 

كـ�   Le Contrat de Travail  Temporaire (CTT) المؤقتـة
تتقاطع في� بينها على أن الهجرة المغربية إلى فرنسا لم تنطلق إلا 
قسرا أثناء الحرب العالمية الأولى وذلك نتيجة الحاجة الملحة التي 

واب فرضتها ظروف التعبئة العامة، وبالتالي قد لا يكون مـن الصـ
الحديث عن هجرة اختيارية طالما أن حرية الاختيار كانت غائبة، 

كانـت المعطيـات الرقميـة للمهـاجرين  ١٩١٩لكن وحتى غضون 
مهــاجر وهــذا راجــع إلى  ٣٠٫٠٠٠و ٢٥٫٠٠٠المغاربــة تــتراوح بــ� 

انتعاش الاقتصاد الفرنسي والحاجة إلى تعويض الخسـائر الناجمـة 
بة فعلية على المهـاجرين الجـدد عن الحرب مقابل انعدام أية رقا

رغـم معارضـة أربـاب العمـل الفرنسـي�  ١٩٢١حتى حدود سنة 
بالمغرب الراغب� في تنمية الح�يـة،  فسـجل بـذلك تيـار الهجـرة 

مهـاجر مـن منطقـة سـوس  ٤٠٠زيادة كب�ة حيث سجل قـدوم 
وحدها لحقتهم بعد ذلك بقليل مجموعات جديدة رفعت العدد 

 Pas  )١٣( كالي-دو-با  نفسها اشتغلت بمناجم من المنطقة ٩٠٠إلى 
de Calais . 

أمــام هــذا التيــار الجــارف مــن المهــاجرين المغاربــة، عملــت 
سلطات الح�ية على فرض رقابتها عـلى كـل هجـرة واستصـدرت 

�نـع فـتح المكاتـب الوسـائطية في  ١٩٢١شـتنبر  ٢٧ظه�ا بتاريخ 
�نع منعـا  ١٩٢٤ة عمليات التشغيل بالخارج ثم أردفته ظه�اً سن

ــة إلى الخــارج، ــة المغربي ــد العامل ــا تصــدير الي لكــن رغــم  )١٤(بات
إجــراءات الحظــر هــذه، شــهد تيــار الهجــرة اســتمرارية فســجل 

ــنة  ٢١٫٠٠٠ ــربي س ــاجر مغ ــانع  ١٩٣٠مه ــق بالمص ــم لح معظمه
الفرنسية عن طريق الهجرة السرية عبر الجزائر حـدا بالسـلطات 

اجرين صـوب بلـدانهم الأصـلية. الفرنسية إلى ترحيل معظم المهـ
يــنظم حركيــة  ١٩٣١أكتــوبر  ٢٧أعقبتــه إصــدار ظهــ� جديــد في 

الع�ل المغاربة ويقيد شروط خروجهم من المنطقة الفرنسية من 
المغرب بوجوب حصولهم على جواز سفر من رئيس الناحية التـي 
ينحدرون منها بعد تقديم طلب في شأن ذلـك معـززا بعـدد مـن 

التعريف، لائحة السوابق العدلية، شـهادة طبيـة،  الوثائق (بطاقة
فرنـك كضـ�نة  ١٠٠٠شهادة من القابض العام تؤكد وضع مبلـغ 

 )١٥(لتغطية تكاليف العودة الاضطرارية).
 ١٩٣٦لكن أمام الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته فرنسا سنة 

وأمام تصاعد قدرات ألمانيا الصناعية والعسكرية، اعتمدت فرنسا 
 ١٩٣٨يوليوز  ١٣ديدة للهجرة باستصدار ظه� مؤرخ في سياسة ج

أنشأت بمقتضاه أول مصلحة رسمية مكلفة بـالهجرة أسـند إليهـا 
مهمة تأم� احتياجاتها من العـ�ل والتعاقـد مـع أربـاب العمـل 

ولعل أبرز عملياتها الرقابية على تيار الهجرة المغربية  )١٦(الأوربي�
أشرفـت عـلى تنظـيم ثـلاث ، حيـث ١٩٤٠و ١٩٣٨كانت ب� سنة 

عامـل  ٥٫٠٠٠مجموعات من الع�ل تضـمنت كـل واحـدة منهـا 
اخــتص أفــراد المجمــوعت� الأولى والثانيــة للاشــتغال في الميــادين 
الفلاحية وعلى الأخص في مـزارع الشـمندر السـكري في كـل مـن 

 ,La Seine-et-  Marne, La Seine-et-Oiseالمنـاطق التاليـة: 
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 ظاهرة الهجرة في تاريخ المغرب المعاصر

La Somme, Les Ardennes   وكان هذا الصنف يهـم خصوصـا
المنـاطق المتعــودة عــلى تــوف� اليـد العاملــة الفلاحيــة الموســمية 
للجزائــر الفرنســية (المنــاطق الشرـقـية والأطلــس)، بيــن� أرســلت 
ــالق  ــة ودعــم الفي ــة للعمــل في المصــانع الحربي المجموعــة الثالث
العسكرية الفرنسية، حيـث كـان قـوامهم عشـية انـدلاع الحـرب 

عسكري مغربي أضـيف إلـيهم  ١٢٫٠٠٠لمية الثانية ما تعداده العا
بشـواطئ  ١٩٤٤غشـت  ١٥في� بعد فوج لا بأس به تم إنزاله في 

 )١٧(جنوب فرنسا.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعد تسريح أغلب الع�ل 
والعســكري� إلى بلــدانهم الأصــلية، لجــأت فرنســا اضــطرارياً إلى 

ــ�ر "ضرورة الهجــرة" للم ــاء والاع ــادة البن ــرامج إع ســاهمة في ب
وتنشــيط الحركــة الاقتصــادية، فقــد تمخــض عــن الحــرب وضــع 

مـزري جعلاهـا في حاجـة ماسـة لانتـداب  )١٨(د�غرافي واقتصادي
اليد العاملة الأجنبية فأنشـأت لـذلك هيئـة تمـارس رقابتهـا عـلى 

 Officeتيارات الهجرة باتـت تعـرف بالمكتـب الـوطني للهجـرة 
National d’Immigration (O.N.I)   ١٩٤٥نــــونبر  ٢في ،

أشرف عــلى  ONIولتقريــب الصــورة أكــثر، نشــ� إلى أن المكتــب 
مهــــاجر مغــــربي لفائــــدة مفــــاحم فرنســــا  ٤٫٠٠٠تشــــغيل 

Charbonnages de France  �ــ ــة ب ــترة المتراوح  ١٩٤٦في الف
لكن على الرغم كن هذه الاجراءات فقـد شـهد  )١٩(فقط، ١٩٤٨و

الخفي استمرارية ك� في فترة ما قبل الحرب، بحيـث  تيار الهجرة
سرية للولوج إلى فرنسا عـن طريـق مـرورهم  فبرك المغاربة طرقا

بالجزائر حيث يستحصـلون عـلى أوراق ثبوتيـة للاقامـة والعمـل 
ليدخلوا إلى فرنسا كجزائري� كحل جراء القانون الصادر في شتنبر 

الذي منح الجنسية الفرنسـية للجزائـري� مـا ألغـى قيـود  ١٩٤٧
لمهـاجرة إلى تحركاتهم نحو فرنسا، فكان قوام الشـغيلة المغربيـة ا

 )٢٠(.١٩٥٠شخص سنة  ١٢٫٠٠٠فرنسا بهذه الطريقة ما تعداده 

التدريجي لتيار الهجرة الطلابي بداية  البروز-٣

 الخمسينيات
هذا، ولم تعرف بدايات الخمسينيات هجرة بمعطى رقمي لافت 
للانتباه، فقد شهد تيار الهجرة ركودا وتراجعا ملحوظا، وهذا 

، ١٩٥٥-١٩٥٠في الفترة الممتدة ما ب� راجع للانك�ش الاقتصادي 
فكان لها تأث� مباشر على سوق العمل وعلى تيارات الهجرة 
الأجنبية نحو فرنسا، ك� كان للمد المهم للمقاومة المغربية ضد 
الاستع�ر عميق الأثر على معطيات الهجرة بتشديد الرقابة على 

السلطان خاصة بعد نفي  التحركات السكانية طوال هذه الفترة،
ولن تظهر من جديد إلا بعد  )٢١( ١٩٥٣محمد الخامس سنة 

لتأخذ منحى جديدا، فبالإضافة إلى الهجرة  ١٩٥٦الاستقلال سنة 
الع�لية بدأت بوادر تيار هجروي تتراءى منذ هذه الفترة تمثلت 
في إقبال الطلبة المغاربة على الجامعات والمعاهد الفرنسية سعيا 

لمية التي أصبح عهد الاستقلال يتطلع إلى لتحصيل المؤهلات الع

اكتسابها نظراً لغياب البنى التعليمية للدراسات العليا في المغرب، 
وينضاف إلى هذه الأسباب مسألة التبعية الثقافية بسبب 
السيطرة التامة لنظام التعليم الفرنسي على المؤسسات التعليمية 

لهذه المعطيات المغربية، فاعتبرت الجامعات الفرنسية كنتاج 
امتدادًا طبيعيًا لهذه المناهج التي رسخت مع بداية عهد 

 الح�ية.
 )٢( جدول رقم

 أعداد الطلبة المغاري� المسجل� في المعاهد الفرنسية
٢٢(١٩٦٠-١٩٥٩( 

 أعداد الطلبة الجنسيات

 ١١٥٤ مغاربة

 ٣٢٥١ جزائريون

 ١٣٧٧ تونسيون
 

لبة المغاربة المسـجل� نتاجًا لهذه المعطيات نجد أن عدد الط
بالمعاهد الفرنسية، هو رقم لا بأس به مقارنةً بالبلـدان المغاربيـة 
الأخرى التي كانت ذات سبق في خوض مض�ر استك�ل الدراسة 
في الخارج، وما يدل على أهمية الرقم كـذلك، هـو أنـه كـان مـن 

طالب مغربي كانوا مرسل� لمتابعة الدراسة في الخارج  ١٦٠٠أصل 
طالب منهم في المعاهد الفرنسية أي  ١١٥٤هذه السنة، سجل في 

 )٢٣() من مجموع الطلبة المهاجرين.%٧٤بنسبة تفوق (

 اليهود المغاربة نحو فرنسا هجرة-٤
وقد سجلت الفترة كذلك انطلاقة قوية لهجرة اليهود المغاربة 
نحو فرنسا، وهذا لا يعني بأن هجـرة اليهـود المغاربـة تجلـت في 

ة فقط، فقد كانت جالية يهوديـة لا بـأس بهـا دخلـت هذه الفتر 
التراب التراب الفرنسيـ وتوزعـت بالمـدن الفرنسـية خاصـة منهـا 
مارسيليا وليون، إلا أن تمركزهم هـم بالأسـاس المنطقـة الصـناعية 

Saint-Fons  جنوبLyon وهـذا الجـدول يـبرز تطـور الجاليـة ،
 اليهودية المهاجرة في المنطقة.
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 ظاهرة الهجرة في تاريخ المغرب المعاصر

 )١رقم ( مبيان
 Fons-Saint )٢٤(تطور الجالية اليهودية المهاجرة في منطقة
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أما عن هجرة اليهود التي تلت الحرب العالمية الثانيـة، فقـد 
حيث بلغ  ١٩٤٨كانت مع قيام الكيان الصهيو� في فلسط� سنة 

ــوالي  ــددهم ح ــ�  ٢٥٫٠٠٠ع ــا ب ــاجر م ــن ١٩٥١و ١٩٤٨مه ، لك
لاقتهم القوية نحو فرنسا اندرجت في عدة أسـباب أهمهـا أن انط

النشاطات الاقتصادية التي كانت تعتمد عليهـا هـذه الفئـة مـن 
المغاربة تجسدت أساسا في التجارة، إلا أنه نتاجا لاستحواذ اليهود 
السلافي� على بنى الدولة الصهيونية، فرض على المهاجر اليهودي 

هيأ إليها من قبـل، مـن قبيـل الأشـغال المغربي م�رسة أع�ل لم ي
الزراعيــة والعموميــة (بنــاء الطــرق،...) شــأنه شــأن اليهــودي ذو 
الأصول المشرقية، لهذا فـإن جـزءً مهـ� مـنهم اتجـه نحـو فرنسـا 

، وإذا مــا ١٩٥١فــرد ســنة  ٢٠٠٠حيــث نــاهز تعــدادهم بفرنســا 
دققنا النظر في عدد المغاربة الحاصـل� عـلى الجنسـية الفرنسـية 

يتب� أنهم كانوا دائما ينتزعون حصة الأسد وفي ارتفـاع  ١٩٤٨نذ م
مستمر، وهذا راجع إلى تعـاطف المجتمـع الـدولي معهـم في كـل 
أزمة عصيبة يواجههـا الكيـان الصـهيو�. كـ� شـهد تيـار هجـرة 

عنـد تنـامي ١٩٥٦اليهود المغاربة نحو فرنسـا نشـاطه بعـد سـنة 
وتـأجج لـلآراء الداعيـة إلى الحركة الوطنية للمطالبـة بالاسـتقلال 

ترك المغرب بعـد اسـتفحال البروباغانـدا الصـهيونية التـي كانـت 
تحذرهم من رفع الح�ية عنهم فور استلام الوطني� زمام الحكم 

 )٢٥(أرض فلسط�. بغية تعم�
وإج�لاً، فقد كانت السياسـة الاسـتع�رية مسـؤولة إلى حـد 

نسـا حيـث أدى تغلغـل بعيد عن تيارات الهجرة المغربية نحو فر 
الاقتصاد الرأس�لي في المغرب إلى القضاء عـلى البنيـات التقليديـة 
للإنتاج وإفراز بطالة هيكلية ما أخضعها للمتطلبـات الكلونياليـة 
منذ العقد الأول من القـرن العشرـين، وبقـي يـتحكم فيهـا تبعـا 
لرغباته، ف�اه تارة يشجع الهجـرة إلى فرنسـا بعملـه عـلى جلـب 

ربة للعمـل في مصـانع التعـدين وصـناعة المعـدات الحربيـة المغا

قبيل الحرب العالمية الأولى، وتارة أخرى يصدر مراسـيم لتحر�هـا 
  عند احتياجه لليد العاملة لخدمة مصالحه في المغرب.
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 ظاهرة الهجرة في تاريخ المغرب المعاصر

 )٢(مبيان رقم
 العام لأعداد المهاجرين المغاربة نحو فرنسا التطور

٢٦(٠١٩٦-١٩١٥( 
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التطور العام لأعداد المھاجرین 
-1915المغاربة نحو فرنسا 

1960

الستينيات واستئناف المد الهجروي  عقد-٥

 المغربي
مع عقد الستينيات من القرن الماضي، انطلقت حركة الهجـرة 
المغربية في توسعها وتنوع توجهاتهـا بشـكل لم يسـبق لـه مثيـل، 
فلم تعد مقتصرة على فرنسا، بل تعددت إلى بلدان أوربا الغربية 

يكـا وهولنـدا وألمانيـا، وانجلـترا والبلـدان الاسـكندنافية، مثل بلج
وحتى إلى البلدان التي كانت حديثة العهد بنزوح مهاجريها عنها 
كإسبانيا وإيطاليا اللت� أصبحتا بعد ذلك مـن البلـدان المسـتقبلة 

إلا أن حصة الأسد كانت دائماً  )٢٧(للمهاجرين من مختلف العوالم،
الهجـرة المغربيـة صـوب  د تميـزت تيـاراتما تؤول إلى فرنسا، فق

فرنسا في فترة ما قبل الستينيات من القرن الماضي بسمة أساسـية 
يـ  تمثلت في الطابع الاجباري وقد تمخض عن هـذا الطـابع القسر

هتمامات منذ البدايات لإاكــزت تربحيــث  حتميـات خصائصــية،
للفرنسي� في مميزات خاصة للمهـاجر المغـربي مـن قبيـل الأولى 

لأصل الجغرافي الخاص وأولوية مناطق على أخرى، وهو ما عنـى ا
مجموعات من خصائص الرغبة الرأس�لية الفرنسية في استجلاب 

الفئات السكانية الأخرى في  أكثر من غيرها منجغرافية بعينها 
بحيث شكلت   ق أخرى، وقد فرض هذا أيضا ضرورة مهنيةطامن

ت فرنسـا مـن اليـد هـذه المنـاطق مـوردا أساسـيا لتـأم� حاجيـا
ــز  ــا ضرورة التمرك ــت معه ــة، فرض ــة والمنجمي ــة الفلاحي العامل

 )٢٨(الجغرافي الضيق بالمحافظات الفرنسية.
ات تطورت رغبات المغاربة لتصـل إلى يلكن مع مطلع الستين

الاشتغال في قطاع التجارة والخدمات وذلك راجع إلى مـا حظيـت 
ية التـي عملـت به من تكوين وتأهيل من طرف الشركات الفرنس

كل ما بوسعها لتأهيل هذه الشريحة المرغوب فيها والمفضلة على 
اليد العاملة الجزائرية والتونسية، وتسـتغل هـذه الشركـات فقـر 

اليد العاملة المغربية من حيث الوعي النقـابي والسـياسي خاصـةً 
تلك الشريحة التي تنحدر من الجنوب والتي ترى في فرنسـا تلـك 

التي ستنتهي فيهـا مشـاكلهم الاقتصـادية، حيـث  الجنة الموعودة
كــان الجنــوب المغــربي إلى أمــد قريــب المــزود الأســاس للاقتصــاد 
الفرنسي على مستوى اليد العاملـة إلا أن هـذه القاعـدة لم تكـن 
لتصمد أمام التطورات التي عرفتها فرنسا والمغرب على حد سواء 

افس مـع حيث دخلـت الريـف والمراكـز الحضرـية في غـ�ر التنـ
الجنوب لتزويد فرنسا باليد العاملة خصوصًـا بعـد انشـاء مراكـز 
التشغيل بعدد من المراكز الحضرـية وعـلى رأسـها الـدار البيضـاء 
التي أضحت تؤمن أكبر نسبة للمهاجرين واليد العاملة للاقتصـاد 

 الفرنسي.
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ةُ   خَاتمَِ

كانت هذه إذن أهم الخصائص المميزة للهجرة المغربية نحـو 
-(عهــد الح�يــة الفرنســية ١٩١٢ســا مرحلــة مــا قبُيــل ســنة فرن

الاسبانية على المغرب) ومطلع الستينيات، والتي تـرتبط كـ� هـو 
باد ارتباطاً وثيق بالظرفيات المحلية والدولية العامة والخاصة. ولا 

أحطنـا  أننـا-اليـهعـلى الـرغم مـن كـل مـا تـم الوصـول –ندعي 
ينـا إجابـات كافيـة شـافية بالظاهرة من كـل جوانبهـا، وأننـا أعط

للإشكاليات أو الأسئلة المتبلورة عنها، بقدر مـا سـعينا إلى تقـديم 
مساهمة شخصية في الموضوع، مستفيدين من خلاصات الأبحـاث 
والدراسات السابقة، علهـا تسـد جـزءًا مـن الفـراغ الـذي تعرفـه 

 الدراسات والبحوث المهتمة بتاريخ الهجرة المغربية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الهَوامِشُ 
، رسالة في فرنسا وإشكالية الاندماجالمهاجرون المغاربيون علي سكاح،  )١(

لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون، جامعة محمد الخامس الرباط 
الاقتصاد الماركسي  منظرومن ناحية أخرى، يوضح . ٢٧، ص. ١٩٩٩

المالية عندما تصل إلى على أن الرأس�لية  Otto Bauerوعلى رأسهم  
مرحلة معينة من التطور تكون بحاجة إلى استقطاب واستغلال الهجرة 
من أجل الحفاظ على أكبر قدر ممكن من معدلات الفوائد، وهكذا 
يظهر بوضوح أن حركات الهجرة تشكل عنصرا أساسيا وحيويا لمختلف 

عيد مراحل التطور الرأس�لي. فالمرحلة الأولى تكون داخلية على ص
البلد الرأس�لي نفسه باستع�ل اليد العاملة الاتية من القطاع الزراعي 
المتأثر بالتغ�ات العميقة، أما المرحلة الموالية فتكون خارجية أي 
بالتوسع الاستع�ري ومد القواعد الرأس�لية للاستفادة من السواعد 

 العاملة الأجنبية. 
، ترجمة المركز العربي والهجرةالمغرب الامبريالية ، الباروديعبد الله  )٢(

، ١٩٧٩للوثائق والدراسات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب�وت 
 .٤٠-٣٩ص. 

رغم اعتباره من أهم منظري السياسة  Robert Montagne يعترف )٣(
أن  الكولونيالية التي تربط ظاهرة الهجرة بالاكتظاظ السكا�، على

ا يزيد عن تسعة أعشار الأكثرية الساحقة من سكان المغرب أي م
تتألف من سكان البوادي.  بين� يتوزع الحضريون في المدن التالية: 

. ٦٠٠٠٠، مراكش ١٠٠٠٠، سلا ٢٠٠٠٠نسمة، الرباط  ٥٠٠٠٠فاس 
 انظر:

Robert Montagne, Révolution au Maroc, Editions France-
Empire, Paris 1951, p. 

رية نحو فرنسا إلى نهاية عكس المغرب، ترجع جذور الهجرة الجزائ )٤(
القرن التاسع عشر حيث وصل فوج لا بأس به من التجار الجزائري� 

 .١٨٧١-١٨٧٠ميناء مارسيليا سنة 
 

(5) Mustaphba Belbah et Patrick Veglia, «Pour une Histoire 
des Marocains en France», Hommes et Migrations, 
n°1242 Mars-Avril 2003, p. 20. 

الدواعي التاريخية والاجت�عية للهجرة المغربية"، أشغال "لال، أحمد أق
، مطبعة المعارف الجديدة ١٩٩٩بالناظور  هجرة المغاربة إلى الخارجندوة 

 .٥١، ص٢٠٠٠الرباط 
يتوزع هؤلاء المهاجرون الموسميون في الجزائر، تبعا لعددهم  )٦(

)، تازة ٣٥٠٠٠ولمناطقهم الجغرافية على الشكل التالي: منطقة وجدة (
 ).٣٠٠٠) درعة (٦٥٠٠) ورزازات (٢٠٠٠٠) تافيلالت (٢٠٠٠٠(

(7) Jean Bonnet et R. Bossard, «Aspects Géographique de 
l’émigration Marocaine vers l’Europe», Revue de 
Géographie du Maroc, n° 23-24, 1973, p8. 

 سهلت عمدت فرنسا على تشجيع الاستيطان في المناطق الزراعية، ك� )٨(
استحواذ الأوربي� على أغلب الوظائف والخدمات في المناطق 
الحضرية فقد كان يكفي أن يكون عمر الشخص أقل من ست� سنة 
ويتوفر على سجل عدلي نظيف، وشهادة طبية ليكون من المرشح� 

 ١٠إلى  ٢للتوجه إلى المغرب، عندئذ توفر له السلطات الفرنسية من 
عدد الأبناء. وهكذا ففي سهل  حسب هكتارات من الأرض وذلك

 Révolution auفي مؤلفه  Robert Montagneسوس وحده يش� 
Maroc ألف هكتار من الأراضي قد وضعت تحت  ٤٥) إلى أن ٩٧(ص

هكتار منها قد تحولت فعليًا إلى  ٢٥٠٠٠تصرف الاستيطان حيث أن 
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، هجرةالمغرب الامبريالية والعبد الله البارودي،  مزارع للمعمرين.
 .٤٥م،س، ذ، ص

(9) Joany Ray, Les Marocains en France, Librairie du Recueil 
Sivey, Paris 1938. 

بغية تسهيل  ١٦١٦الحرب هذه المصلحة بداية سنة  وزارةأنشأت  )١٠(
هجرة ع�ل المستعمرات من أجل دعم المجهود الحربي الفرنسي 

 Le Service Des Travailleursوعلى غرارها سارت جل الوزارات 
Agricole ) (وزارة الفلاحة Le Service de la Main d’œuvre 

  وزارة العمل). (
(11) M. Belbah et P. Veglia, "Pour une Histoire des 

Marocains en France", Op.cit, p. 20. 
 .١٢ .، م.س.ذ، صالمغرب الامبريالية والهجرة، الباروديعبد الله  )١٢(
 .١٣ .نفسه، ص )١٣(

(14) Elkbir Atouf, «Les Migrations marocaines vers la France 
durant l’entre deux guerre», Revue Hommes et 
Migrations N°1247, Janvier-Février 2004, p. 50. 

تحرم فصول الظه� كذلك على المسؤول� في وسائل النقل البري  )١٥(
 يكونواوالبحري والجوي نقل الع�ل المغاربة خارج المغرب إذا لم 

على الجواز السالف الذكر وتحملهم في حالة المخالفة  متوفرين
مصاريف إعادة المعني بالأمر، ك� تشدد في عقوباتها الزجرية في 
حالة الهجرة غ� الشرعية برفع عقوبة الحبس من شهر إلى سنة 

آلاف فرنك، وبهذا تكون قد ساوت  ٥فرنك إلى  ٥٠وبغرامة أدناها 
 في العقاب ب� العامل والمسئول.

(16) M. Belbah et P. Veglia, «Pour une Histoire des 
Marocains en France», Op.cit, p. ٢١.  

 .١٦ ..س.ذ، صم ،الامبريالية والهجرة المغربعبد الله البارودي،  )١٧(
واجهت فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية أزمة د�غرافية بعد أن  )١٨(

الفئات  أثرت الحرب على البنية السكانية، وذلك من خلال وفيات
أجبر السلطات الفرنسية على  ٤٠-٢٠العمرية في سن الجندية 

الاستعانة بمستعمراتها من أجل سد النقص الحاصل في الفئات 
 العمرية في سن النشاط.

(19) M.Belbah et P.Veglia, «Pour une Histoire des 
Marocains en France», Op.cit, p. ٢2. 

 .١٨ .، م.س.ذ، صية والهجرةالمغرب الامبريالعبد الله البارودي،  )٢٠(
الذي رفع في فصله  ١٩٤٩نونبر  ٨يعزى هذا الركود بعد إصدار ظه�  )٢١(

العاشر عقوبة السجن إلى سنت� في حالة قيام عامل مغربي بمحاولة 
هجرة غ� شرعية، ونتاجًا لهذه المعطيات لم تستقطب إعادة بناء 

يلاً من المغاربة أوربا الغربية في إطار مشروع "مارشال" إلا عددًا قل
في فرنسا، استقدمت معظمهم شركات صناعية بطرق ملتوية، وهكذا 
نرى أنه مع كل تشريع جديد تضاف تشديدات جديدة يرُاد بها 
خفض المد الهجروي من جهة وسد الثغرات في التشريعات السابقة 

 من جهة أخرى.
(22) Abdelkader Latreche, «Les Etudiants Maghrébins en 

Europe, Nouveau Visage de l’Immigration maghrébine: 
Cas de France», In «Les Dimensions Socioculturelles 
des Maghrébins Emigrés en Europe», Université de 
Tunis 2005, p. 245. 

يعزى تطور التيار الهجروي للطلبة المغاربة إلى فرنسا، بالتحسن  )٢٣(
رب فقد بلغ عدد المسجل� بالمرحلة الذي عرفه أعداد المتعلم� بالمغ

في شقي التعليم التقليدي والحديث ما  ١٩٦٠سنة  ٩٨٫١٩٩الثانوية 
حدا بأفواج مهمة من الطلبة المغاربة لتقديم ترشيحاتهم لاستك�ل 

عبد الله انظر: دراساتهم العليا بفرنسا بعد مرحلة الباكالوريا. 
 .٣٥-٣٤ ص..ذ، ، م.سالمغرب الامبريالية والهجرةالبارودي، 

(24) Elkbir Atouf, «Une Communauté Prolétaire: les Juifs 
marocains de Saint-Fons 1919-1946», Archives Juifs, 
2003/2, Vol.36, p. 122. 

، الظروف التاريخية للهجرات اليهوديةنصر ش�لي وهشام الدجا�،  )٢٥(
 .١٩٢ .، ص١٩٩٠سلسلة القسام الفكرية، دمشق 

(26) Larbi Talha, Le Salariat Immigré Dans La Crise La 
main-d’œuvre maghrébine en France (1921-1987), 
op.cit, p. 79. 

ح�  ١٩٦٠فتحت ألمانيا أبوابها أمام الهجرة المغربية ابتداءً من سنة  )٢٧(
، ثم تلتها ١٩٦٢عامل سنة  ٢٥٠٠عامل مغربي ثم  ١٠٠٠استقبلت 

ل�تفع العدد إلى ما  ١٩٦٢عامل سنة  ٢٠٠وفد إليها  حيثبلجيكا 
، ثم تلتها هولندا ح� استقبلت ١٩٦٣عامل سنة  ٢٠٠٠يقارب 

، لكن مع ذلك كله، ١٩٦٦عامل سنة  ٩٥٠٠و ١٩٦٣عامل سنة  ١٠٠٠
يبقى التيار الرئيس لتدفق الهجرة الع�لية المغربية متجها نحو 

 فرنسا.
نش� على سبيل المثال أنه كانت توجه المؤسسات والمقاولات  )٢٨(

الفرنسية وكلائها بالمغرب إلى مناطق خاصةً بجهة الجنوب لاختيار 
مرشح� للشغل من ذوي الكفاءات الجسدية، وقد كان لها ذلك 

مهاجر مغربي  ٤٠٠٠على تشغيل -هذه المقاولات-بحيث عملت 
 فقط. 1948و ١٩٤٦لفائدة مفاحم فرنسا ب� سنتي 

 
 


